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 عداوة الكفار للمسلمين
 
  .﴿إِنَّ الْكَافِريِنَ كَانوُا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾تعالى:  لاق

  تعالى:   قالف  ،ا عداوة الكفار للمسلمينن كثير وقد ذكر الله في القرآ
  .﴿وَلََ يَ زَالوُنَ يُ قَاتلُِونَكُمْ حَتََّّ يَ رُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوا﴾

﴿وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلََّ إِفْكٌ افْتََاَهُ وَأَعَانهَُ عَلَيْهِ قَ وْمٌ    تعالى:  وقال
وَزُورًا   جَاءُوا ظلُْمًا  فَ قَدْ  فَهِيَ    -آخَرُونَ  اكْتَ تَ بَ هَا  الَْْوَّلِيَن  أَسَاطِيُر  وَقاَلوُا 

   .تُُلَْى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًً﴾
﴿وَإِذْ يََْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليُِ ثْبِتُوكَ أوَْ يَ قْتُ لُوكَ أوَْ يُُْرجُِوكَ  الى:عت  وقال

ُ خَيْرُ الْمَاكِريِنَ  وَيََْكُرُونَ وَيََْكُرُ اللَُّّ    .﴾وَاللَّّ
فرموا النبي صلى ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آذوه أشد الْذى  

سفيهة،   وشتائم  هازلة،  بتهم  وسلم  عليه  بالمجنونالله  ينادونه   :فكانوا 
   .﴿وَقالوُا يا أيَ ُّهَا الَّذِي نُ ز لَِ عَلَيْهِ الذ كِْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾

والكذب وَقالَ    :ويصمونه بالسحر  هُمْ،  مِن ْ مُنْذِرٌ  أَنْ جاءَهُمْ  ﴿وَعَجِبُوا 
   .الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ﴾

أبو لهب وزوجته أم جميل أبو   ،وفيه نزلت سورة المسد  فآذاه  كما آذاه 
  .عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾  -﴿أَرَأيَْتَ الَّذِي يَ ن ْهَى  نزل فيه:  و  جهل

وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه. 
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  .﴿وَيْلٌ لِكُلِ  همَُزَةٍ لُمَزَةٍ﴾  وفيه نزل:
عظاما رميما ثم نفخه في الريح نحو رسول الله    أبي  بن خلف فت  هذا  و 

هُوَ   صلى الله عليه وسلم فإَِذَا  نطُْفَةٍ  مِنْ  خَلَقْنَاهُ  أَنََّّ  نْسَانُ  الِْْ يَ رَ  ﴿أوََلََْ 
وَضَرَبَ لنََا مَثَلًً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يُُْيِ الْعِظاَمَ وَهِيَ    -خَصِيمٌ مُبِيٌن  

   .قُلْ يُُْيِيهَا الَّذِي أنَْشَأَهَا أوََّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِ  خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ -رَمِيمٌ 
وسلم  وكان   عليه  الله  صلى  جهل    النبي  وأبو  البيت  عند  يصلي 

إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلً جزور   وأصحاب له جلوس،
عقبة فانبعث أشقى القوم    ،فلًن فيضعه على ظهر محمد إذا سجدبني  

على ظهره    هاء به فنظر، حتَّ إذا سجد النبي لله وضعجف  بن أبي معيط 
  لو كانت لي منعة، قال: فجعلواو   لَ أغني شيئاو   ؛وأنَّ أنظربين كتفيه،  

أي: يتمايل بعضهم على بعض   - يضحكون، ويُيل بعضهم على بعض
، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، لَ يرفع رأسه -مرحا وبطرا

حتَّ جاءته فاطمة، فطرحته عن ظهره، فرفع رأسه، ثم قال: اللهم عليك 
بقريش ثلًث مرات، فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم، وقال: وكانوا يرون  

الدعوة في ذ اللهم عليك بأبي جهل،  أن  البلد مستجابة، ثم سمى  لك 
عتبة بن  والوليد  ربيعة،  بن  وشيبة  ربيعة،  بن  بعتبة  بن    ،وعليك  وأمية 

فو الذي نفسي بيده لقد    -وعد السابع  -، وعقبة بن أبي معيطخلف 
رأيت الذي عد  رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب 
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ف  كما  ،بدر قد  آذوا أصحابه أذى كبيرا  إذا سمع برجل  أبو جهل  كان 
أسلم له شرف ومنعة أنبه وأخزاه، وأوعده بإبلًغ الخسارة الفادحة في  

وكان عم عثمان بن عفان    ،والجاه، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به  المال
تحته  هُ يلفُّ  من  يدخنه  ثم  النخيل  أوراق  من  أم    ،في حصير  علمت  ولما 

أنعم   من  وكان  بيته،  من  وأخرجته  أجاعته  عمير بإسلًمه  بن  مصعب 
كان بلًل مولى أمية بن و   ،الناس عيشا، فتخشف جلده تخشف الحية

يطوفون    ، فكان أمية يضع في عنقه حبلً، ثم يسلمه إلى الصبيانخلف 
يشده    به في جبال مكة، حتَّ كان يظهر أثر الحبل في عنقه، وكان أمية

شدا ثم يضربه بالعصا، وكان يلجئه إلى الجلوس في حر الشمس، كما 
الجوع،   على  يكرهه  في  و كان  فيطرحه  الظهيرة  حميت  إذا  يُرجه  كان 

بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول:  
لَ والله لَ تزال هكذا حتَّ تُوت أو تكفر بمحمد، وتعبد اللًت والعزى.  
به   يصنعون ذلك  يوما وهم  بكر  أبو  به  مر  أحد، حتَّ  أحد،  فيقول: 

وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه مولى لبني  وأعتقه  فاشتَاه بغلًم أسود،  
المشركون إذا    مخزوم، أسلم هو وأبوه وأمه، فكان  يُرجونهم إلى الْبطح 

ومر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم    ،الرمضاء، فيعذبونهم بحرهاحميت  
في  ياسر  فمات  الجنة،  موعدكم  فإن  ياسر!  آل  صبرا  فقال:  يعذبون 

ها بحربة فماتت، وهي أول شهيدة لِ بُ في ق ُ   ةأبو جهل سمي    نَ عَ العذاب، وطَ 
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ر تارة، وبوضع الصخر أحم  في الْسلًم، وشددوا العذاب على عمار بالحر  
وقالوا: لَ نتَكك حتَّ تسب محمدا،    ،على صدره أخرى، وبالتغريق أخرى

أو تقول: في اللًت والعزى خيرا، فوافقهم على ذلك مكرها، وجاء باكيا 
﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَِّّ مِنْ بَ عْدِ  معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله  

يَانِ﴾    .إِيَانهِِ إِلََّ مَنْ أكُْرهَِ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِْْ
أنمار  و  لأم  مولى  الأرت  بن  خباب  الخزاعيةكان  سباع  فكان بنت   ،

فيجذبونه   رأسه  بشعر  يأخذون  التنكيل،  من  أنواعا  يذيقونه  المشركون 
فحام   على  عديدة  مرات  وأضجعوه  عنيفة  تلوية  عنقه  ويلوون  جذبا، 

 . ملتهبة، ثم وضعوا عليه حجرا؛ حتَّ لَ يستطيع أن يقوم
  ، لمدينة عاداه اليهود أشد العداءا   صلى الله عليه وسلمالنبي    ولما هاجر

  ﴿وَلَنْ تَ رْضَى عَنْكَ الْيَ هُودُ وَلََ النَّصَارَى حَتََّّ تَ تَّبِعَ مِلَّتَ هُمْ﴾قال تعالى:  
إِيَاَنِكُمْ كُفَّارًا   :وقال بَ عْدِ  مِنْ  يَ رُدُّونَكُمْ  لَوْ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  ﴿وَدَّ كَثِيٌر 

َ لَهمُُ الحَْقُّ﴾ نَا   :وقال  .حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِهِمْ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَينَّ ﴿وَألَْقَي ْ
نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أوَْقَدُوا نََّرًا للِْحَرْبِ أَطْفَأَهَا  بَ ي ْ

ُ لََ يُُِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ ُ وَيَسْعَوْنَ في الَْْرْضِ فَسَادًا وَاللَّّ   . اللَّّ
  قال: قد سئل سيد اليهود حيي بن أخطب أهو رسول الله قال حيي  و 

قال: نعم، قال: فما في نفسك منه؟ قال:    نعم والله، قال: أتعرفه وتثبته؟
وبدأت بينه وبينهم الحروب والغارات ومنها غزوة   ،عداوته والله ما بقيت
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مروا بقتله صلى الله عليه  تآوقد    ،بني قينقاع والنضير وقريظة وخيبر وغيرها
ينتظر  وسلم، أيكم يأخذ هذه  اليهود  قالف  ، فقد جلس تحت جدار   :

فقال أشقاهم عمرو بن   الرحى، ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟  
ليخبرن بما جحاش: أنَّ. فقال لهم سلًم بن مشكم: لَ تفعلوا، فوالله  

لكنهم عزموا على تنفيذ  و لعهد الذي بيننا وبينه، لهممتم به، وإنه لنقض 
ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله صلى الله عليه   ،خطتهم

ت الحرب وقاموسلم يعلمه بما هموا به، فنهض مسرعا، وتوجه إلى المدينة،  
 عليهم. 

 ************************************************** 
وهؤلَء النصارى أقاموا الحروب ضد المسلمين باسم الحروب الصليبية التي 

آمَنُوا لََ تَ تَّخِذُوا الَّذِينَ اتخََّذُوا  أيَ ُّهَا الَّذِينَ    ﴿ياَ   :استمرت مئات السنين
دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أوَْليَِاءَ وَات َّقُوا  

تُمْ مُؤْمِنِينَ اللََّّ   .﴾ إِنْ كُن ْ
د كانت هتافات الجنود النصارى الزاحفين على بيت المقدس أيام  وق  

إرادة الله، وباسم هذا أمر الله أمر الله، إنها  الحروب الصليبية الأولى:  
الم ذَ د عَ  ُ الْله  القدس في    حَ بَ ى  العزل، وقت دخولهم  المسلمين  النصارى 

الحملة الصليبية الْولى، حتَّ بلغ عدد القتلى من المسلمين في ساحات 
ألفاً  سبعين  نحو  المدينة،  وطرقات  وهجروا    ، الْقصى،  المسلمين  وأبادوا 
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حكماؤهم ومؤرخوهم    ي لتي استحمنها، وفعلوا الْفاعيل العظيمة اأهلها  
 .منها

ُ إِلََّ أَنْ يتُِمَّ  قال تعالى:   ﴿يرُيِدُونَ أَنْ يطُْفِئُوا نوُرَ اللَِّّ بِأفَْ وَاهِهِمْ وَيَأْبََ اللَّّ
   .نوُرَهُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ﴾

أجبروهم و ارتكب النصارى جرائم وحشية في حق مسلمي الأندلس  و 
وحو لوا مساجدهم إلى كنائس، وأتلفوا كتبهم ومصاحفهم،   على التنصر،

تقاليدهم  ومنعوا  وشعاراتهم،  شعائرهم  ومحوا  نصارى  أطفالهم  واعتبروا 
 وعاداتهم، ونكثوا العهود والمواثيق، فقتلوا وعذبوا ونكَّلوا وشرَّدوا.
ويعلن   ،وفي هذا الزمان خرج منهم من يتهم ديننا بالتهم الفارغة الفاسدة 

وهو من كان يعيش    ،وأن الْسلًم يعيش أزمة  ،عداوته للإسلًم وأهله
الْزمة تعالى:    ،تلك  تُخْفِي قال  وَمَا  أفَْ وَاهِهِمْ  مِنْ  الْبَ غْضَاءُ  بَدَتِ  ﴿قَدْ 

تُمْ تَ عْقِلُونَ﴾   .صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَ ي َّنَّا لَكُمُ الْْيَاتِ إِنْ كُن ْ
تعالى:    ،ولكن الله نَّصر دينه ومعلٍ كلمته سَبَ قَتْ كَلِمَت ُ قال  نَا  ﴿وَلَقَدْ 

مُْ لَهمُُ الْمَنْصُورُونَ    -   لِعِبَادِنََّ الْمُرْسَلِينَ    . وَإِنَّ جُنْدَنََّ لَهمُُ الْغَالبُِونَ﴾  -إِنهَّ
﴿وَإِنْ قال تعالى:    ،الْسلًم دين الخير والتسامح والسلًمها الْخوة  أي 

 . جَنَحُوا للِسَّلْمِ فاَجْنَحْ لَهاَ وَتَ وكََّلْ عَلَى اللَِّّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾
  .﴿وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلََّ رَحْمَةً للِْعَالَمِيَن﴾ :وقال 
لَ تُُثَِ لُوا، ولَ تقتلوا طفلًً،  "رضي الله عنه:    قال الخليفة الْول أبو بكرو 
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ولَ شيخًا كبيراً، ولَ امرأة، ولَ تعقروا نخلًً ولَ تحرقوه، ولَ تقطعوا شجرة  
مثمرة، ولَ تذبحوا شاة ولَ بقرة ولَ بعيراً إلَ لمأكلة، وسوف تُرون بأقوام 

    ."قد فرَّغُوا أنفسَهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له
دينهم كبي:  عباد الله على  للحفاظ  المسلمين  على    ىفير   ،الواجب 

وأبشروا وأملوا من الله    ،ه على أعمالنا وتصرفاتناوأخلًقَ   الْسلًمَ   الناسُ 
ويعلي كلمته دينه  ينصر  قَلَبٍ   :أن  مُن ْ أَيَّ  ظلََمُوا  الَّذِينَ  ﴿وَسَيَ عْلَمُ 

قَلِبُونَ﴾    .يَ ن ْ
إِنَّ اللََّّ وَمَلًَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى  }  معاشر المؤمنين: إن الله أمركم فقال:

  .{النَّبيِ  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيمًا
اللهم صَلِ  على محمد وعلى آل محمد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى  
آل إبراهيم، إنكَ حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما  

  باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، وعن 
سائر الصحابة والتابعيَن، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنَّا معهم  

  بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعز الْسلًم والمسلمين، اللهم أعز الْسلًم والمسلمين، اللهم أعز  
الْسلًم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل  

  هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلًد المسلمين.
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اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا 
شأننا كله، ولَ تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم فرج هم المهمومين من  
واشف   المدينين،  عن  الدين  واقض  المكروبين،  ونفِ سْ كربَ  المسلمين، 
مرضانَّ ومرضى المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، 
اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين  
في كل مكان، برحمتك يا منان يا ذا الجلًل والْكرام، اللهم يا ذا الجلًل  
اللهم  العالمين،  بتأييدك، يا رب  وأيده  بتوفيقك،  إمامنا  وفق  والْكرام، 

المس أمور  ولَة  جميع  وفق  اللهم  وترضاه،  تحبه  لما  تحب وَفِ قْهُ  لما  لمين 
   وترضى، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم من أرادنَّ وبلًدنَّ وأمننا بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه، يا قوي  
يا عزيز، يا ذا الجلًل والْكرام، اللهم إنَّ ندرأ بكَ في نحورهم، ونعوذ بك  
من شرورهم، اللهم انصر جنودنَّ المرابطين على حدود بلًدنَّ، اللهم انصر  

ى عدوك وعدوهم، جنودنَّ المرابطين على حدود بلًدنَّ، اللهم انصرهم عل
يا   برحمتك  غانميَن،  منتصرينَ وبالْجور  سالميَن  أهليهم  إلى  رُدَّهم  اللهم 

   أرحم الراحمين.
منهم   الْحياء  والمؤمنات،  والمؤمنين  والمسلمات،  للمسلمين  اغفر  اللهم 

   والْموات، برحمتك يا أرحم الراحمين.
}وسلًم  .  [180]الصافات:  عما يصفون{  العزة  رب  ربك  سبحان  }
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]الْنعام:  }والحمد لله رب العالمين{    .[181]الصافات:    على المرسلين{
45]. 

 


